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كریستوف فولف ترجمة د. موفق السقار

لقد أصبح ھناك تحدید آخر للخیال بفضل الباثولوجیا، إذ لم یعد ھنا الإنسان لدیھ صورة مخیالیة، وإنما
تجبره قوة ما تمارس علیھ على التصرف وفقا لصورة الذھنیة. تعتبر الھواجس التي یشعر الناس بھا
والتي لا یستطیعون مقاومتھا جزءاً من ھذه الحقیقة، وعندما تظھر تلك الھواجس تجبر الناس على القیام
بأفعال معینة وتكرارھا، وبھذه الأفعال، یجنون المخاوف التي یشعرون بھا، ومن خلال وضع وتنفیذ
الأعمال والمشاھد نفسھا دائما، یمكن حمایتھم من الخطر الذي یعتقدون بوجوده، ولكنھم في الوقت نفسھ
یخضعون لأفعالھم بشكل قھري. كما أن الأشخاص الذین لدیھم اضطرابات شخصیة یعیشون مع تقسیمات
الخیال التي یستسلم لھا مرضى الفصام. ” أتذكر الأزمة التي كانت عندي في وقت سابق: قلت إنني ملكة
إسبانیا. في الأساس، كنت أعرف أن ھذا لم یكن صحیحًا، كنت مثل طفل یلعب مع الدمیة ویعرف بالضبط
أن الدمى لیست حیة، لكنھ یرید أن یقنع نفسھ ... كل شيء بدا لي السحر. كنت مثل ممثلة تلعب دورًا
وتضع نفسھا في الشخصیة التي تؤدیھا. كنت مقتنعا ... لیس تماما. إنني أعیش في عالم مخیالي”
(سارتر، 1971، ص235). من الملاحظ في ھذا التقریر أن المریضة لدیھا وھم، ولكن وعیھا في الوقت
نفسھ لدیھ حالة من الھوس، فمن ناحیة أخذت المریضة تصورھا في كونھا ملكة إسبانیا، ومن جھة أخرى
مصحوبة بمعرفة أن فكرتھا عن وضعھا غیر صحیح وبالتالي لا تتطابق مع الإدراك الحسي، لا یمكن
للمریضة أن تترك خیالھا وتدرك أن ھذا خداع كما أنھا لا تستطیع التخلي عن الوعي الذي یصاحب
تصوراتھا والدخول تماما في الوھم أنھا تعیش في عالم خیالي یختلف فیھ موضوع تصورھا عن إدراكھا،
في أن 1. یحتوي على مساحة خاصة بھ، في حین أن جمیع الأشیاء المدركة توجد لھا مساحة غیر
محدودة؛ 2. أنھ غیر واقعي، في حین أن ھدف الإدراك، كما یقول ھوسرل ھو في الأصل الذي یدعي بأنھ
كائن” (سارتر 1971، ص 237). ومن خصائص وضع المریضة أن إدراكھا ووعیھا الخیالي ھما
موقفان متبادَلان یندمجان عند المریض، في حین أن (ما یسمى) الإنسان العادي یمكن أن یفصل العالمین،
ھو أیضا، یمكنھ أن یتخیل أنھ ملك إسبانیا، ویمكن أن یكون لدیة الكثیر من الفرح في ھذا الأداء الذي
یخصص الكثیر من المساحة والوقت لھا وھو ما یسمى أحلام الیقظة. ولكن على النقیض من المریضة،
فالإنسان العادي ھو لیس موضوع تلك التصورات ویمكن أن یتركھا في أي وقت ویتابع نشاطاً آخر في

الحیاة الیومیة.
یختلف الوضع في الھلوسة عن الھذیان أو الذھان، وھنا وفي ھذه الحالة لا توجد ھلوسة وإنما یوجد وعي
خارجي یتطور بشكل ضعیف. ذلك أن المریض في عالم الھذیان والھلوسة التي تعصف بھ لا یمكنھ الخروج
منھا إذ تصبح ھنا مساحة ووقت الھذیان كاملة؛ ولا یوجد أبعد من ذلك الھذیان المتلاعب بالشخصیة الذي
لا أمل في النھایة أن یخرج منھ. فالأحداث تصل إلى قوة مقنعة غیر معروفة في الحیاة الیومیة و ینطبق
ھذا على الأشیاء والأشخاص والإجراءات وأیضا على الأشكال والألوان والأصوات، وبالنسبة للأشخاص
المصابین بالھذیان، تحدث الأحداث بمثل ھذه الكثافة، التي ھم مسلمّین بھا ولا یستطیعون الھروب منھا.
الحدث مليء بالعنف حتى أن المریض یفقد أي قوة مقاومة وأي قدرة على الكلام. إن الإغماء والقلق الذین
لا یمكن تخیلھما ھما النتیجة، إنھا تنجم عن الطبیعة المحكمة لھذا العالم التي لا یمكن الھروب منھا إذ یفقد
المریض في ھذه الحالة جمیع قدراتھ التي یمتلكھا الإنسان العادي. یمكن ملاحظة الفكر والإدراك ولكن لا
یمكن ملاحظة الھلوسة من الھذیان ما لا یمكن للمریض أن یبتعد عنھا ولا یمكن أن یغیر المنظور، وھو
غیر قادر، بمساعدة اللغة، على التخلص من تلك الصور المخیفة وأن یمنعھا من الحضور ذھنیاً. لذا لا
یمكن للمریض مواجھة الصور والحصول على مكان خارجھا، لقد استولت تلك الصور علیھ في الداخل،
بحیث لم یعد موجودًا، ولكن وجوده محصور في تفاعلات الصور المسیطرة علیھ والتي تعطیھ من
دینامیكیتھا. فلم یعد بإمكان المریض التصرف أو تطویر عفویتھ، التي تساعده على التخلص من الھلوسة.
في ھذا العالم من الھذیان أصبحت الھلوسة سخیفة، ولا تتبع المنطق والترتیب للوعي الیومي، كما لا
تسمح بظھور أي ترمیز وأنھا “ترتبط بوعي غیر شخصي” (سارتر). في الذاكرة عندما یتخلص المریض
من الھذیان، یستطیع بعدھا أن یعبر عما حدث وما عاناه. في الذاكرة أیضاً یمكن ترتیب الھلوسة فتصبح
تجربة یمكن فھمھا لغویاً في الإدراك المتأخر، ویكمن فھمھا في عدم وضوحھا والتي یمكن إیصالھا

لأشخاص آخرین.
لا یمكن تذكر حالات حقیقیة بمساعدة الخیال فحسب، بل أشیاء أخرى غیر حقیقیة مثل الھلوسة، حیث تتم
في الذاكرة إعادة بناء صورھا وإحیائھا مرة اخرى، دون اكتساب شدتھا كما كانت في حالة الھلوسة. تتبع
الآن صور الھلوسة دینامیكیة الذاكرة، ضمن ھذا یتم إعادة بنائھا وإزالتھا بحیث تصبح متاحة في الوعي
الیومي. وبالنظر إلى الصور التي تظھر الآن، فإنھ بالكاد على الإنسان إدراك وتذكر ما فعلتھ بھ الھلوسة.
إن الصور التي تم استرجاعھا للأحداث السابقة لیست سوى صور ضعیفة من الھلوسة، التي لا تزال
تصوراتھا موجودة، لكنھا فقدت القوة والإكراه الذي استخدمتھ تلك الصور كھلوسة. في الذاكرة أیضاً

أحداث قلیلة من الھذیان، یشعر في ضوئھا المریض أنھ استعاد حریتھ.
الأوھام

على عكس الھلوسة في الذھان والھذیان، والتي ھي بلا شك من بین الأمراض التي یلعب فیھا الخیال دورًا
مھمًا، فإن وضع الأوھام أمر مثیر للجدل (بنز 1969). ھذا المصطلح یسمى عادة الأفكار الدینیة أو شبھ
الدینیة. إنھا تلعب دورًا مھمًا في جمیع الأدیان، لكنھا تصل أیضا إلى عالم التخاطر والأفكار العلمانیة
للخلاص والسعادة. وبغض النظر عما إذا كانت ھذه الظواھر ممكنة أو محتملة أو مستحیلة من حیث المبدأ،
فباستخدام معیار یتناسب مع العقلانیة البشریة، یصبح الشاغل الرئیس ھو اعتبار الأوھام تعبیراً عن
الخیال البشري. في كثیر من الحالات، یتم ظھورھا من قبل الخیال في نموذج شكلي، في بعض جوانبھ
یذكرنا بالھلوسة من الذھان أو الھذیان، وھكذا تتغلب الأوھام على البصیرة، وتفرض نفسھا علیھ، ولا
تترك لھ أي خیار سوى الخضوع لھا، ویتم التحدث عن معظمھا فقط في الذاكرة عندما تنتھي وھي قابلة
لأن تتنقل. تختلف الأوھام عن الھلوسة في أنھا تكتسب حضورھا العالي من الرؤیة أو البصیرة التي
تجعلھا معبرة بشكل كبیر، بالإضافة إلى ذلك، تم تصمیم الأوھام لتكون مشتركة مع أشخاص آخرین، ذلك
إنھم یتحدثون بظرف معین تكون فیھا البصیرة جماعیة ومھمة بالنسبة إلى الآخرین. ولكن ھذه الأوھام لا
تكون جماعیة مطلقة، لكنھا تكون فقط في أوھام جماعیة لظروف مختارة بحیث لا یمكن للمرء استدعاءھا
لكنھا تعطى لھ، وفي جماعیتھا ھو أنھا تحتوي على رسالة أو بصیرة أو تنویر یطور حیاة ثقافة البصیرة،
وفي قیمتھا أنھا تحكم التواصل مع الآخرین حتى یتمكنوا ھم أیضا من تغییر حیاتھم. ترتبط الأوھام بأنظمة
ومعتقدات ذاتیة قائمة بذاتھا بشكل كبیر والتي یجب أن یؤمن بھا كل من البصیرة والمجتمع. في كثیر من
الأحیان تكون الأوھام غیر متوقعة وتقتحم الحیاة الیومیة وتحاول تغییرھا، فالأوھام لیست بصریة فقط
وإنما قد تحدث في الحواس الأخرى، ذلك أن السماع واللمس والشم والتذوق یكون لھ دور عندما یتعلق
الأمر بالتعبیر عن خصوصیة الحدث. إن الأوھام تفصل تسلسل الوقت كما تظھر وتحدث في لحظة خاصة،
في كایروس . مع ظھورھا لا یتغیر الوقت فحسب، وإنما تتغیر أیضا أوقات قبل وبعد الرؤیة والفضاء
والبنیة الاجتماعیة. غالبا ما یتم الإعلان عن الأوھام من خلال ضوء خاص أو حدث صوتي عال. فعند
القول الجو یتغیر فھذا یعني أن الجو لم یعد یرى كما في السابق. كما تستفید الرؤى من بعض الأشكال
الخطابیة للتمثیلات والصور الطوبوغرافیة، والتي بدونھا لا یمكن تقدیم خصائص أحداث الرؤیة (بنز،
1969). في حالة الأوھام یخدم الخیال غرضًا مھما لا یمكن أن یتحقق بدونھ. إن الحدث الخیالي للرؤیة
یعمل على مستوى عال، إذ یجعل من غیر المرئي ومن غیر الواضح للعیان مرئیا وبالتالي واقعا مًلموساً

للناس. ولا یزال من غیر الواضح من أین أصل ھذه الأوھام وما ھو المعنى الذي تكسبھ للمجتمع.
الأحلام

1-أحلام الیقظة: مكان آخر تظھر فیھ إنتاجیة الخیال نفسھ، ھي الأحلام التي یمكن تقسیمھا إلى أحلام
الیقظة وأحلام اللیل. كما أن الأھمیة المركزیة لأحلام الیقظة لنمط الحیاة واضحة.

في الأحلام الیومیة یحمل الخیال صورًا عدیدة أشبھ بنصف واعیة، البعض من ھذه الصور تدخل الوعي،
والبعض الآخر یمر على عتبة الوعي دون أن یدخل فیھا حتى إنھ لا یمكن ملاحظتھا. ندور حول مشاكل
حیاتنا في أحلام الیقظة ونجد في بعض الأحیان حلھا فیھا. أحلام الیقظة لیست موجھة نحو ھدف معین،
فنحن نتعامل مع شيء ما ونحصل فجأة على حل لمشكلة لم نفكر فیھا منذ فترة طویلة، وتصبح ھذه الأحلام
واعیة في لحظات عندما لا یتم استیعابھا من قبل أفعالنا وحیث تركز انتباھنا على لا شيء. تسعى أحلام
الیقظة إلى الوعي المفتوح لتستقر فیھ فنتمكن بذلك من إدراكھا. فیھا یتم التعبیر عن رغباتنا وتلعب

صورھا في رغباتنا.
في بعض الأحیان تظھر ظلال تقمع وعینا. تتبع الصور في أحلام الیقظة دینامیكیتھا الخاصة، ولیس منطق

الوعي بالیقظة.
في بعض الأحیان تكون عبارة عن شظایا لغویة وشظایا مشاعر وأصوات وروائح وشظایا صوریة لا یمكن
فك شیفرتھا، ولكنھا تتكثف فجأة لتصبح شیئاً نفھمھ ونكتسبھ. تتقلب أحلام الیقظة بین الذكریات
ومخططات المستقبل. وھي تشبھ الضیوف الذین یریدون الاستقرار ولكنھم یریدون البقاء بشكل غیر
معترف بھ (بلوخ، 1985). في بعض الأحیان تخمدھا المخاوف وتشجعنا على الخروج منھا حتى لا تقلقنا
كثیرا وفي أحیان أخرى تلمح إلینا ونحن نشعر بأن شیئاً ما یھددنا دون أن نكون قادرین على الوصول

إلیھ؛ نشك في شيء ما، كما تحذرنا في بعض الأحیان ویمكن أن تحمینا في أحیان أخرى.
یتم التعبیر في أحلام الیقظة عن بدائل الحیاة المعیشیة، وتصحح أعمالنا الفاشلة أو المذنبة. أحیاناً نھرب
إلى تلك الأحلام التي تدفعنا مطالب الحیاة الیومیة إلیھا وتملؤنا صور حیاة أخرى نتعایشھا. أنحلم؟ أم نرید
أن نحلم؟ ھل نذوب في طوفان الصور وشوقھا؟ في الغالب نستطیع أن نحرر أنفسنا من ھذه الصور كما

یمكننا الاحتفاظ بھا عن بعد والقیام بأفعالنا في حیاتنا الیومیة.
2-أحلام اللیل: الأمر مختلف مع أحلام اللیل. في أول تأملات دیكارت یقول: “عظیم! كأنني لم أكن رجلاً
ینام عادة في اللیل، وفي الأحلام یحدث الشيء نفسھ لأولئك الذین یستیقظون عقلیاً، أو في بعض الأحیان
أقل احتمالا كم مرة أنام في اللیل وأنا مقتنع بمثل ھذه الأحداث الیومیة، على سبیل المثال، أنني ھنا، أرتدي
معطفاً، جالس على النار - بینما أنا مستلقٍ في السریر! الآن، من ناحیة أخرى، أنا بالتأكید أرى ھذه
الورقة مع وأنا مستیقظ، ھذا الرأس الذي أحركھ لیس مستغرقاً في النوم، ھذه الید التي أمتلكھا وأحركھا
عن قصد مدرك ومدروس، ھذا بالتأكید لا یحدث بشكل واضح لشخص نائم. ھنا یبدو كأني لا أرید أن أتذكر
ذلك أنھا أفكار مشابھ للتي في الأحلام. عندما أفكر باھتمام أكثر، أرى بوضوح شدید أنھ لا یمكن أبداً تمییز
حالة الاستیقاظ من الحلم بعلامات معینة، أنا مندھش وھذه الدھشة تعزز رأیي في أنني أحلم” (دیكارت،

2009، ص 20).
توجد ھذه الصعوبة في التمییز بین الاستیقاظ والنوم التي وصفھا دیكارت في العدید من شھادات الأحلام
في العدید من الثقافات، وبالتالي یبدو أنھا تتوافق مع الخبرة الأولیة للإنسان. وعلى الرغم من ذلك،
سیكون من الأفضل تحدید الفرق النوعي بین عالم الوعي الیقظ والعالم الخیالي للحلم فیما یتعلق

بالاختلافات في الخیال في كلتا الحالتین.
لا یمكننا الخروج في الحلم من خیالنا، إذا حدث ھذا فإننا نكون مستیقظین، وطالما حلمنا فنحن غارقون في
مفاھیم الحلم وفي عالمھ الخیالي. في الحلم نعیش في عالم غیر واقعي نتابع فیھ أحداث أحلامنا. إن الحلم
ھو عالم خیالي قائم بذاتھ فیجب أن ندخل حتى یتسنى لنا المشاركة في أحداثھ. كما لا یمكننا إلقاء نظرة
خارجیة علیھ. لأنھ سیعطینا شیئا من إدراكنا للعالم. ولكن طالما نحن نحلم إذا لا یمكننا أن ندرك. عالم الحلم
ھو عالم منعزل بدون ماضٍ ولا مستقبل؛ لا یوجد شيء فیھ خارج الفضاء التخیلي والأرقام والأحداث

الواردة فیھ. “
لأن الحلم یتیح لنا فجأة الدخول إلى عالم زمني، فإن كل حلم یعطینا قصة [...] طبعا، الكون الذي یجري فیھ
الوقت في الفضاء ھو خیالي بحت، فھو لیس موضوع أي وضع وجودي [...] باعتباره عالما خیالیا، إن
العلاقة بین الاعتقاد ھو أن النائمین یعتقدون أن المشھد یحدث في عالم ما؛ وھذا یعني أن ھذا العالم ھو
موضوع نوایا فارغة تركز على الصورة المركزیة” (سارتر،1971، ص 263). تحیط كل صورة من
أحلامنا “بأجواء العالم”، أي أنھا تصبح حاملاً لكل الأشیاء التي تشغل الإنسان خارج الحلم؛ وتكون
موجودة في العالم الخیالي للحلم. وطالما الحلم مستمراً، فلا یمكن للوعي أن یجسد نفسھ. ولا یمكن أن

یدرك ذلك. ذلك أنھ فقد وظیفة الحقیقي، وبالتالي لا یمكن إجراء أي تغییرات على تجاربھ وأحاسیسھ.
أیضا لا یمكن أن نتذكر، وإذا كان ھذا ممكنا فسیصبح الإدراك حقیقیا وینھي عالم الحلم. أما صور الأحلام
فلدیھا فقط الصفات التي یعطیھا الخیال لھا. فتصبح صور الحلم غیر واقعیة ومبھمة وغیر قابلة للتحقیق،
وھذا ھو السبب الذي یجعلھا أحلاماً. لا یستطیع الحلم أن ینأى بنفسھ عن صورة وقصصھ. لذلك لا توجد

احتمالات في الحلم، فكل التجسیدات غیر حقیقیة ووھمیة.
فھم یدركون أیضا الآنا الخیالیة، التي یمكن للحلم أن یتصرف بھا كما یشاء ویمكن أن تنجم عنھ التأثیرات
على الذات الحقیقیة في النوم. “في الواقع، إن جوھر الحلم ھو أن الواقع ینزلق في كل مكان من الوعي
الذي یرید أن یستوعبھ مرة أخرى، فستصبح جمیع جھود الوعي خلافا لإرادتھ، وتؤدي إلى خلق أشیاء
وھمیة. الحلم لیس بأي حال من أحوال الخیال الواقعي، إنھ حكایة وعي خاصة مھمتھ تشكیل عالم غیر
واقعي” (سارتر، 1971، ص 279). لكن على عكس الھلوسة من الھذیان والذھان، ھناك صحوة في

الحلم الذي یفضي إلى الكوابیس ویجعل الإدراك والأبعاد والتأمل ممكنا مرة أخرى.
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